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الملخصّ

المقبل، كوثر لطفي طايل، الرؤية الرومانسية في روايات إبراهيم نصر االله (براري الحمى/ شرفة العار/ شرفة الفردوس) أنموذجا، جامعة

اليرموك، كلية الآداب

&nbsp;اللغوي بشقيها الرومانسية مفهوم عن الكشف إلى "االله نصر إبراهيم روايات في الرومانسية الرؤية" ب المعنون البحث هذا يروم

والاصطلاحي، وبيان ملامحها عند نصر االله المتمثلة في الشخصية الرومانسية، والخيال الرومانسي، والأحلام الرومانسية، وبيان انعكاس تلك

الملامح على نفسية نصر الله؛إذ إن الرومانسية هي تعبير صادق عن الذات الإنسانية وأحاسيسها وعواطفها. معتمدا هذا البحث على المنهج

الوصفي التحليلي.

الكلمات المفتاحية: الرومانسية، الشخصية، الخيال، الأحلام.

&nbsp;

&nbsp;

 -------------------------------------------------------

ABSTRACT

This purpose of this study titled "The Romantic Vision in Ibrahim Nasrallah Novels" is to unveil the concept of romanticism

through its linguistic and terminological aspects, by explaining how Nasrallahs romantic personality, romantic imagination, and

romantic dreams affect his psychology. Romanticism is a genuine expression of the human mind, emotions, and feelings.

Nasrallah turned to romanticism as a way to fulfill his dreams and aspirations while also easing his sorrows and pains. He viewed

the world of dreams as a sanctuary, reflecting profound emotions and spiritual depth. Through his art, Nasrallah expressed his

inner feelings, using them as a channel to convey the emotions that filled his heart. The descriptive analytical method is the

basis for this research.                                                                          
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الملخص

الرؤية الرومانسية في روايات إب��راهيميروم هذا البحث المعنون ب "
" إلى الكشف عن مفهوم الرومانسية بشقيها اللغوي والاصطلاحي، وبياننصر الله

ملامحها عند نصر الل//ه المتمثل//ة في الشخص//ية الرومانس//ية، والخي//ال الرومانس//ي،
والأحلام الرومانس//ية، وبي//ان انعك//اس تل//ك الملامح على نفس//ية نص//ر الل//ه؛ إذ إن
الرومانسية هي تعبير صادق عن الذات الإنس//انية وأحاسيس//ها وعواطفه//ا. وق//د لج//أ
نصر الله إلى الرومانسية، ليحقق آماله وطموحاته، وينفس عن آلامه وأحزانه؛ حيث
تمث//ل ع//الم الأحلام بع//الم الراح//ة من خلال عكس العواط//ف العميق//ة والروحاني//ة.
فصور نصر الل//ه أحاسيس//ه الذاتي//ة متخ//ذا منه//ا وس//يلة للتعب//ير عم//ا يختلج ص//دره.

معتمدا هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي.
: الرومانسية، الشخصية، الخيال، الأحلام.الكلمات المفتاحية

The Romantic Vision in Ibrahim Nasrallahs Novels: The Wilds of Fever,

Balcony of Shame, and Balcony of Paradise as Exampels

Kawthar Lutfi Tayel Al-Moqbil
 Yarmouk University, Faculty of Arts

Abstract
                                   

This  purpose  of  this  study  titled  "The  Romantic  Vision  in  Ibrahim  Nasrallah

Novels"  is  to  unveil  the  concept  of  romanticism  through  its  linguistic  and

terminological  aspects,  by  explaining  how  Nasrallahs  romantic  personality,

romantic imagination, and romantic dreams affect his psychology. Romanticism is
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a genuine expression of the human mind, emotions, and feelings. Nasrallah turned

to romanticism as a way to fulfill his dreams and aspirations while also easing his

sorrows  and  pains.  He  viewed  the  world  of  dreams  as  a  sanctuary,  reflecting

profound emotions and spiritual depth. Through his art, Nasrallah expressed his

inner feelings, using them as a channel to convey the emotions that filled his heart.

The descriptive analytical method is the basis for this research.

Keywords: romance, personality, imagination, dreams                          

المقدمة:

لعل المتتبع للحركة الرومانسية لدى دارسي الأدب ونق//ده يلفيه//ا م//ذهبا فني//ا
ظهرت في القرن الثامن عشر، واقترن ظهورها بالثورة الفرنس//ية ال//تي تمثلت في
التحرر من القيود والقواعد اجتماعيا وأيديولوجيا، وخلق أعمالا أدبية وفنية تتلاءم م//ع
هذا التحرر، وتل//بي حاج/ات الإنس//ان الفكري//ة والاجتماعي//ة وتتس/اوى م//ع احتياج//ات
المرحل//ة الجدي//دة. ت//رى الرومانس//ية الأدب أن//ه تعب//ير ص//ادق عن ال//ذات الإنس//انية
وأحاسيسها وعواطفها بعيدا عن أي زيف أو خضوع لقواعد تعيق تعب//ير الأديب، فهي
"وليدة عصر محدد المعالم؛ إذ اقترن ظهورها- على الصعيد الت//اريخي والاجتم//اعي-

، وال//تي ك//انت بمثاب//ة إش//ارة1789بالمرحلة الثورية التي اقتضتها الثورة الفرنسية 
البدء للتحرر من القيود في مختلف مجالات التنظيم الاجتماعي والاتجاه الأيديولوجي
والقواعد الس//لوكية والأخلاقي//ة والقيم الجمالي//ة. ومن ثم ظه//رت الرومانس//ية وفي
أعماقه/ا نزع/ة إلى التح//رر والانطلاق وكس/ر القي/ود...واتجهت ناحي/ة جدي/دة تخل/ق

(1)أعمالا فنية مطابقة لاحتياجات العصر ومطالب إنسان ما بعد الثورة الفرنسية"

إن السابر أغوار الرومانسية يج//د أنه//ا تج//اوزت التعب//ير عن م//ذهب أدبي إلى
التعبير عن نظام اجتماعي وموقف ثقافي عام فهي "ليس مج//رد تعب//ير عن م//ذهب

(2)أدبي، بل هي تعبير عن نظام اجتماعي وموقف ثقافي عام"

أثرت هذه الرومانسية غربية النشأة على أدبائنا ونقادن//ا الع//رب، متغلغل//ة في
تفكيرنا وحضارتنا بكل صورها ومصطلحاتها وموض//وعاتها "إن الرومانتيكي//ة، ص//ورها
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ومص//طلحاتها وموض//وعاتها الأساس//ية، متغلغل//ة في التفك//ير الغ//ربي وأنه//ا وج//دت
طريقها إلى تفكيرنا نحن وإلى حضارتنا الحديثة بين العامة والخاصة، وال//دراس للأن//ا
في العربية الشعبية يعلم مدى تغلغل المصطلح الرومانتيكي في لغتنا وربما وج//داننا

الأم//ر ال//ذي أدى أيض//ا إلى اتخ//اذ الرومانس//ية م//ذهبا أدبي//ا "أث//رت الحرك//ة(3)ذات//ه"
الرومانسية في الغرب تأثيرا عنيفا على الأدب//اء والنق//اد الع//رب في الرب//ع الأول من

(4)القرن العشرين...واتخاذها مذهبا أدبيا".

والقارئ الع/ربي المختص يج//د أن الرومانس//ية ق/د تجلت عن//د أدبائن//ا ونقادن//ا
العرب بخلق "حالة نفسية ولدتها الثورة وما تلاها من مج//د ن//ابليون من انهي//ار ذل//ك
المجد، أصبحت بعد ذلك مذهبا عند المقل//دين ال//ذي ط//وى الزم//ان م//ا أجه//دوا في//ه

وهذا ما يؤكده شكري عياد بقوله: "كانت الرومانسية(5)أنفسهم من سخف مصنوع".
(6)انعكاسا لحالة التوثب والقلق التي ميزت العقد الأول من القرن العشرين".

ومن هذا المنطلق كان اهتمام البحث يعُنى بالكش//ف عن الرومانس//ية، وبي//ان
ملامحها عند نصر الله، المتمثلة في الشخصية الرومانسية ال//تي اختاره//ا نص//ر الل//ه
بعناية لتصوير الحزن والإحساس المره//ف، والخي//ال الرومانس//ي ال//ذي يع//د وس//يلة
لخلق الحقيقة، بالإضافة إلى الأحلام الرومانسية ال/تي لج//أ نص//ر الل/ه إليه/ا، ليعكس

العواطف العميقة والروحانية التي تختلج صدره، لينعم من خلالها بالراحة.
كثرت الدراسات التي تناولت الرومانسية وتجلياتها في مجالي الشعر والن//ثر؛
منها: دراسة آليات القص الرومانسي في "عودة الروح" للباحثة سعاد عبد الوه//اب،
ودراس//ة تجلي//ات الرؤي//ة الرومانس//ية في دي//وان )أفتش عن ح//زن وجهي( للب//احث
طارق عبد العزيز أبو عبيد، ودراسة ملامح الرومانسية في القصيدة "فك//رة الفن//ان"
لأبي القاسم الشابي للب//احث يوس//ف أكي//وز، ودراس//ة ملامح الرومانس//ية في ش//عر

فدوى طوقان للباحثة ريحانة ملازاده، وغيرها الكثير.
ووفق حدود علمي، لم يسبق لدراسة أن بحثت في موض//وع الرومانس//ية في

روايات إبراهيم نصر الله.
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وعلى ذلك فقد ارتأت الباحثة في هذا الفصل تن//اول مفه/وم الرومانس//ية لغ//ة
واصطلاحا وبيان ملامحها المتمثلة في الشخص//ية الرومانس//ية والخي//ال الرومانس//ي

والأحلام الرومانسية، وقد جاء على النحو الآتي:

في مفهوم الرومانسية
لعل المتتبع لمفه//وم الرومانس//ية يلفي ص//عوبة في تحدي//د معناه//ا، ب//ل
شكلت عقبة لهم، إذ إن كل دارس يوضح المفهوم من زاويته الخاصة، لذا تعد
الرومانسية "من أصعب المسائل التي واجهت الكتاب والدارس//ين ح//تى ص//ار
الوقوف عليه، يشكل عقبة كأداء، وتنتهي بالدارس إلى التضليل والتفك//ير في

فأصبح من العسير تحديد معنى متفرد لها أو تحديد معنى جديد لها(7)مفهومها"
"استعملت كلمة "رومانس/ي" اس/تعمالات كث/يرة وفي أغ//راض متع/ددة ح/تى
أص//بح من العس//ير تحدي//دها في مع//نى متف//رد، كم//ا أص//بح من العس//ير أيض//ا

. ولعل سبب مشكلة المصطلح يعود لكون//ه(8)محاولة الإتيان بتحديد جديد لها"
معاصرا "تقسم مشكلة المصطلح، وانتشاره وتوطده بتعق//دها بص//فة خاص//ة،
لأن المصطلح معاصر، أو يكاد يكون معاصرا للظاهرة موض//ع الوص//ف. وي//دل
استعمال هذا المصطلح على الدراية بحدوث بعض تغييرات معينة، وإن كان لا
يستبعد أن تكون هذه الدراية قد وجدت بغ//ير وج//ود الكلم//ات، أو تك//ون ه//ذه

، حيث ص//ار الوص//ول(9)الكلمات قد استحدثت قبل حدوث التغ//يرات الفعلي//ة"
إلى تعريف جامع للرومانسية ضربا من المستحيلات " والرومانس//ية-كحرك//ة-
نشأت بطريقة متدرجة جدا بأوجه متباينة جدا في أجزاء كثيرة جدا من أوروبا،

. ولع//ل(10)بحيث أصبح الوصول إلى تعريف جامع لها ض//ربا من المس//تحيلات"
أول تاريخ لظهور الرومانسية الذي ارتبط ب//ه الأدب الح//ديث في الغ//رب كم//ا

(11)".1818، وفي فرنسا سنة 1808ذكر الحمداني "في ألمانيا سنة 
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الرومانسية لغة
( لفظة إس//بانية الأص//ل ت//دل على ن//وع منROMANCEرومنس)

الص//ياغة الش//عرية مؤلف//ة من مجموع//ة من الأبي//ات الزوجي//ة مش//تركة في
القافية والأبيات الفردية مطلقة. وأطلقت اللفظة أيضا على نمط من الألحان
الموسيقية المعزوفة على البيانو المتميزة بالتحرر من القيود الآمرة والمعبرة

(12)عن النزوات الفنية الصادرة في أعماق النفس البشرية.

الرومانسية اصطلاحا
وردت في )معجم المص/////طلحات العربي/////ة في اللغ/////ة والأدب( أن
الرومانسية هي: "صفة تطلق على كل ما يتعلق بالنزعة الأدبية ال//تي عاش//ت
في أواخر القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر، وك//انت ت//برز
الخي//ال الإب//داعي والتعب//ير ال//ذاتي والول//ع بالطبيع//ة موض//وعا للأدب ومعي//ارا

(13)لجودته".

فيما جاءت في )معجم المصطلحات الأدبية( بأنه//ا "م//ذهب أدبي يمث//ل
رد فعل تج//اه تعقي//دات الكلاس//يكية. والرومانس//ية ن//زوع ذاتي إلى اس//تنطاق
ال)الأن//ا(، وتغليب تص//ور للع//الم، كم//ا أن الرومانس//ية هي مخاص//مة للواق//ع

(14)ومصالحة للأحلام".

أما في قاموس )المصطلحات اللغوية والأدبية( فهي "تيار أدبي ظهر
في إنكلترا وألمانيا في القرن الثامن عشر، أهم مميزاته: طلب الحرية،
والإغراق في الغنائية، وتقديم الخيال على العقل، والإفراط في الاهتمام

بالذات، والقلق والتشاؤم، والتمزق والشعور بالجبرية، والإصابة بما يسمى
(15)داء العصر، وإحياء الطبيعة، والرغبة في الهروب من الواقع الحاضر".

ورأى مصطفى فائق في كتاب )في النقد الأدبي الحديث منطلقات
وتطبيقات( بأنها "مأخوذة من كلمة رومانسي وهي لغة الخيالية التي شهدت
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في أوربا في القرون الوسطى، وصورت الفرسان وبطولاتها وعواطفهم وقد
(16)غلب عليها خيال جامح وأجواء ساحرة وعواطف إنسانية جياشة".

أما في كتاب )الرومانتيكية ما لها وما عليها( فهي "محاولة في مواجه/ة
العوائق الواقعية المتزاي//دة، للاحتف//اظ-أو ت//برير- تل//ك النظ//رة الموهوم//ة عن
العالم والحياة، التي تجيء نتيج//ة لم//زج خي//الي بين الم//ألوف والغ//ريب، وبين
المع//روف وغ//ير المع//روف، وال//واقعي والمث//الي، والمتن//اهي واللامتن//اهي،

(17)والمادي والروحي، والطبيعي وما فوق الطبيعي".

أما في كتاب )الرومانتيكية والواقعية دراسات في الأدب الأوروبي( فقد
ع//د لاف//رين الرومانس//ية بأنه//ا "حرك//ة تم//رد ض//د الع//ادات البالي//ة في الأدب
والحياة، وأنها انتصار الخيال والعاطفة الفردي//ة أو ح//تى ال//نزوة الفردي//ة على

(18)النظام الذهني الجاف".

ووردت في كت///اب )الرومانس///ية( بأنه//ا "ص///فة اش///تقت من الكلم///ة
 وال//تي تع//ني اللغ//ات الرومانس//يةromanzالفرنس//ية القديم//ة )رومانتس//ي( 

المحلي//ة أي اللغ//ات الناش//ئة عن اللاتيني//ة كالإيطالي//ة والفرنس//ية والإس//بانية
 ك//انت تس//تخدم فيromanceوالبرتغالية والبروفانسية والكاتولونية، وكلم//ة 

العصور الوسطى لتصف إحدى قصص الفروسية المكتوب//ة باللغ//ات المحلي//ة،
 وقد أشار الكت//اب الس//ابق إلى(19)وكانت تلك القصص، عادة، مكتوبة شعرا".

أن"استخدام الصفة "رومانس/ي" ينتش/ر، حيث امت/دت إيح/اءات تل/ك الكلم/ة
والخاصة برومانسيات العصور الوس//طى لت//دل على ك//ل م//ا ه//و فت//ان ومث//ير
للخيال، عندما انتشرت عبادة الوج/دان والش/عور في منتص/ف الق/رن الث//امن
عشر...حتى أضحت ترمز إلى الأصالة والاس//تقامة، والعفوي//ة كب//ديل للش//عور
الزائف والأفكار غير محتملة الحدوث، وكان ينظر إليها على أنها تأكي//د فك//ري
وف//ني ذو ط//ابع إيج//ابي لنق//ائض النفس البش//رية فك//انت تع//بر عن مج//الات

(20)التجربة الكامنة خلف العقل والمنطق بأسلوب مباشر وصادر من القلب".
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ووردت في كتاب )الرومانسية( بأنها "كلمة مش//تقة لغوي//ا من الإش//ارة
إلى نوع "الرومانس" القديم، وهو سرد كان بالشعر ثم س//مح أن يك//ون ن//ثرا،
ولا يعتمد على وقائع تاريخية ب//ل يوغ//ل في الخي//ال بالكام//ل. وحكايات//ه ت//دور
حول مغامرات تتصف ببطولات الفروس//ية أو بجس//ارة في س//بيل حب يتس//م

.(21)بالطهر والنبل والشهامة"
أما الرواية الرومانسية فقد وردت في كتاب )مدخل إلى ت//اريخ الرواي//ة
المصرية( بأنها "الرواي//ة ال//تي تغلب عليه//ا الط//ابع الع//اطفي س//واء من حيث
التغ//ني بالوطني//ة بص//ورة مثالي//ة أو ال//تي تهتم بالإنس//ان وعذاب//ه على الأرض

وه//ذا يش//ير إلى(.// 22)والتعب//ير عن مأس//اة عاطفي//ة وقض//ايا الحب ومش//اكله"
اهتمام الرواية الرومانسية بالوطنية، وبمص//ير الإنس//ان المأس//اوي على أرض

الواقع.
إن صعوبة تحديد مفهوم ع//ام وش//امل للرومانس//ية عن//د الدارس//ين لم
يتوقف على ذلك بل اختلف أيضا في تسميته عند نقادنا الع//رب "إن الم//ذهب
نفسه في أدبنا العربي قد اختلف في تسميته الدارس//ون فق//د س//ماه بعض//هم
)الرومانتيكي//ة( وس//ماه آخ//رون )الرومنتيكي//ة( وأطل//ق علي//ه فري//ق ث//الث
)الرومانس////////ية( وكتب////////ه البعض الآخ////////ر-اللبن////////انيون خاص////////ة

(23))الرومانطيقية(أو)الرومنطيقية(".

وترى الباحثة من خلال التعريف//ات لمفه//وم "الرومانس//ية" على ال//رغم
من اختلاف نقادنا العرب في تسميتها، وصعوبة تحديد معنى واضح لها إلا أنه//ا

هروب من الواقع المعاش ولجوء إلى كنف الخيال.

ملامح الرومانسية
تنش//طر ملامح الرومانس//ية إلى ثلاث//ة تجس//يدات تتمث//ل في الشخص//ية

الرومانسية والخيال الرومانسي والأحلام الرومانسية.
-الشخصية الرومانسية
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لعل الشخصية الرومانس//ية تتمث//ل في التعب//ير عن ذاته//ا وإطلاق
العنان للنفس "أطل//ق الروم//انتيكيون العن//ان لإحساس//هم الف//ردي ح//تى ج//اء

 وتتجلى هذه الذاتية في عدم الرض//ا بالحي//اة،(24)أدبهم صورة لذات أنفسهم".
وفي الحزن الذاتي، مما يدفعهم إلى النقمة على كل م//ا ه//و موج//ود "الذاتي//ة
الرومانتيكية لها خص//ائص تتجلى في ع//دم الرض//ا بالحي//اة في عص//رهم، وفي
القلق أمام عالمهم وما يعج به من أحداث، وفي الحزن الغالب على أنفس//هم

(25)في كل حال دون أن يجدوا له سببا".

وهذا ما يتجلى عند نصر الله في ع//دم رض//اه في الحي//اة ال//تي وص//فها
بالخيانة، يقول:

"هذه الأرض تخذلني يا فاطمة.
تخذلني..

وتخون عرقي.
ومحراثي

تخون يدي هاتين
تخون حنيني للحياة.

(26)تخونني".

ونجد عدم رضا نصر الله بالحي//اة في نقمت//ه على الاس//م ال//ذي أدى ب//ه
التورط في موت رفيقه )محمد الحماد(، يقول: "كيف تحملان نفس الاس//م. –

(27)لست أدري.. لا بد أنها مصادفة يا سيدي. وفي داخلك لعنت نفسك".

وتتجلى هذه اللعنة أيضا في النقمة على الهاتف، يقول: "تحول اله//اتف
(28)إلى لعنة حقيقية".

إن الذاتية الفردية لدى الكاتب أو الفنان الرومانسي "تصرفه تماما عن
ك//ل م//ا يج//ري في الحي//اة الاجتماعي//ة وتحكم علي//ه ب//التكرار العقيم لتجارب//ه
الشخصية التي قد تخلو من كل أهمية، وتدفع به إلى العيش في قوقعة بعيدة

 لذا اختار نص//ر الل//ه عالم//ا آخ//ر(29)عن عالم الواقع، طليقة في عالم الرؤى".
بعيدا عن عالم الواقع طليقا في عالم الرؤى، يقول: "يا فاطمة.. البحر أزرق،
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ألا يغري//ك ذل//ك، والس//ماء زرق//اء، ألا يغري//ك ذل//ك، ه//ل تركض//ين إلى البح//ر
(30)فنعبره، إلى السماء فنثقبها".

غلب على الشخصية الرومانسية طابع الحزن ال//ذي ي//دل على ع//زلتهم
وإحساسهم المرهف "الحزن طابع الرومانتيكين، وهو حزن يدل على ع//زلتهم
الروحية ونفورهم من أدواء المجتمع، كما يدل على ره/ف الش//عور إلى درج/ة

(31)لا تستقر نفوسهم فيها على قرار، بل تظل نهب اضطراب دائم". 

هذا الحزن يتجلى واضحا عن//د نص//ر الل//ه حينم//ا وج//د نفس//ه وحي//دا؛ إذ
يقول: "يحزن//ك..أع//رف أن ذل//ك يحزن//ك..أن تل//وح بي//ديك الآن، دون أن تلمح
بش//را، لملم ي//ديك..لس//ت في البح//ر، ف//القطرات على جبين//ك محي//ط واس//ع
متخم باللهب وبالثلج وبالزحف، ب//الطيران، ب//الموت، وبالحي//اة، بالحقيق//ة حين

(32)تسكن صورتين، أجملها طعنة الحمى..أو هوة الهذيان".

إن هدف الرومانسي في التعبير أن يكتب ويعبر عم//ا يختلج ص//دره من
حزن وألم، لا يكتب ليصور الحياة، فهدفه أن يكون "التعب//ير عن النفس، وعن
شخصية الكاتب، وتجربته في العالم، ف//الأدب الرومانس//ي أدب يكتب//ه ص//احبه

 والرومانس//ي يحس "بف//راغ(33)"ليعبر" عن نفسه، ولا يكتب//ه ليص//ور الحي//اة".
من حول//ه لا يملأ؛ إذ إن//ه ينش//د س//عادة ق//د ق//وض ه//و نفس//ه أس//بابها، وأبع//د
وسائلها ببعده عن واقع الحي//اة من حول//ه. وذل//ك أن ل//ه أه//دافا هي بطبيعته//ا

(34)فوق طاقة الإنسان، ولأنه يتطلع إلى خير محض وعالم لا يفنى".

إن الذات الحزينة للفرد هو أهم ما يلفت النظر في النزعة الرومانس//ية
العربية، يقول: "وما إن ابتعدوا، حتى انتابني الحزن فجأة علي، كنت عاري//ا إلا

(35)من خوفي ووحي/دا ح/تى ح/دود الغي//اب، فب/دأت فص/لا ط/ويلا من البك/اء".

يصور نصر الله هنا حزن )محمد الحماد( عن//دما أخ/بروه بموت/ه ويري//دون من//ه
تك//اليف دفن//ه، وه//و يص//ر على أن ال//ذي م//ات ص//ديقه ويحم//ل نفس اس//مه.

فشخصية )محمد الحماد( تعيش حالة ما بين الحقيقة والوهم.
والباحث المستقصي في قاموس نصر الله الرومانسي يلفي اس//تعماله
الألفاظ الموحية بالحالة النفسية والش//عورية ل//ه تج//اه الم//وت، وال//تي تحم//ل
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معنى الحزن والألم والموت، وتشعر المتلقي بأحاس//يس متباين//ة عن الخ//وف
من الموت والفزع والرهبة منه، يقول: "كان يركض بكل ما أعطاه الزمن من

 ويق//ول في موض//ع آخ//ر: "ه//ذه الش//قة ال//تي بت أحس//ها كالع//الم(36)خوف"،
(37)السفلي في الأساطير". 

الخيال الرومانسي
المتتبع لمفهوم الخيال عند الرومانس//يين ي//درك أن//ه ملك//ة من ملك//ات
الذهن، يبدع الرومانسي عن طريقه بالتركيب والتأليف بين العناصر المألوفة،
لإخراج صور جديدة غ//ير مألوف//ة في ع//الم الواق//ع. يق//ول العق//اد في تعريف//ه
للخيال "ملكة تساعدنا على استحضار الص//ور والأحاس//يس والإحاط//ة ب//الواقع
من جميع نواحيه، وتوسعة لآفاق الحياة حتى نس//تطيع أن نعيش في أك//ثر من
مكان وأكثر من لحظة واحدة بما نستحضره من الأماكن البعيدة والقريبة، وما

(38)نستحييه من الصور الحاضرة والماضيه".

لقد اهتم الرومانسيون بالخيال وعدوه قوة عقلية لكونه "أنبل ملكة في
 إذ مج//دوه وأعل//وا من ش//أنه؛ إيمان//ا(39)الإنس//ان على ح//د تعب//ير وردزورث".

 وتوص//ل(40)بقدرت//ه الفعال//ة، يق//ول بلي//ك "ع//الم الخي//ال ه//ذا ع//الم الأبدي//ة".
الرومانسي عن طريق الخيال إلى الحقيقة إذ "يربطون بين الخيال والحقيق//ة

 يق//ول نص//ر(41)لأن مخلوقاتهم وليدة الهام البص//يرة الخاص//ة وتحت قيادته//ا".
الله في انتظاره لرسائل البريد: "يخيل الي، الحقيقة..لست أدري..ه//ل يخي//ل

(42)الي فعلا أم أنني أعيش ذلك تماما..يخيل الي..لا..لا يخيل الي".

إن الخي//ال الرومانس//ي وس//يلة لخل//ق الحقيق//ة المتمثل//ة في النش//اط
الإلهي للنفس، ويرى )سير مورس بورا( أن بليك أشد الرومانس//يين رق//ة في
مفهوم//ه للخي//ال ال//ذي يكمن في الرؤي//ا الإلهي//ة، لأن "الخي//ال عن//ده خ//الق
الحقيقة، وتلك الحقيق//ة هي النش//اط الإلهي للنفس في طاقته//ا ال//تي لا تح//د
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وقد تحول اهتمامه إلى ع//الم روحي مث//الي، س//اعد في تش//ييده م//ع ك//ل من
(43)دانوا للخيال". 

( أن "الخيال ينبغي أن يقارن بحلمJohn Keats( /)1821-1795يرى )
 وه//ذا نج//ده جلي//ا في رواي//ة "ش//رفة(44)آدم، الذي استيقظ فوج//ده حقيق//ة".

الفردوس" في شخصية حي//اة عن//دما انتقلت من ش//قتها في الط//ابق العل//وي
إلى الطابق الس//فلي، إذ يش//ير نص//ر الل//ه إلى قص//ة آدم وح//واء، يق//ول: "أي
مكان يجمعنا تأكدي أنه سيكون الجن//ة! وخي//ل إلي أن تل//ك الجمل//ة قاله//ا آدم
لحواء، أو قالتها له، حينما وجدا نفس//يهما خ//ارج بيتهم//ا الأول؛ وهك//ذا لم ي//زل

 ويقول في موض//ع آخ//ر:(45)آدم يرددها ولم تزل حواء تغنيها منذ ذلك اليوم!".
(46)"هذه الشقة التي بت أحسها كالعالم السفلي في الأساطير"

لق//د اس//تطاع الرومانس//يون عن طري//ق الخل//ق إيق//اظ الخي//ال على
الحقيقة، لأن العق//ل وح//ده لا يكفي "، ع//رف الرومانس//يون أن وظيفتهم هي
الخل//ق، وأن يغ//يروا عن طري//ق ه//ذا الخل//ق نفس الإنس//ان الواعي//ة المدرك//ة
جميعها، حتى يوقظوا خياله على الحقيقة التي تقع وراء الم//ألوف من الأش//ياء
ح//تى يرفع//وه من رتاب//ة الع//ادة المميت//ة إلى ال//وعي بالأبع//اد ال//تي لا تق//اس
والأعماق التي لا تدرك، وأن يبينوا له أن العقل وحده لا يكفي، وأن م//ا يحت//اج

 يق//ول نص//ر الل//ه في ه//ذا الخل//ق: "يلزمن//ا روح(47)إليه ه//و الح//دس الملهم".
طليقة، يلزمنا أن نكون موج//ودين فعلا في الأم//اكن ال//تي نس//كنها، ونحن هن//ا

(48)غير موجودين، في أماكن ليست موجودة على الإطلاق".

وجد الرومانسي في خياله الذي خلقه لنفسه حياة لا يري/د التخلي عنه/ا
إذ "صار عالم خياله أحب إليه من عالم الحقيقة المحدود، حتى أنه لا يري//د أن
يهبط من ذلك العالم الذي خلقه لنفسه ول/و تحققت آمال/ه ال/تي يحلم به/ا، إذ

 وح//اول الرومانس//ي(49)كان يجد في حلمه نفسه لذة لا يريد أن يتخلى عنها".
عن طريق هذا الخيال أن يعوض ما فقده "فيطلق العنان في أحلام يعوض بها
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ورس//م نص//ر الل//ه عن طري//ق ه//ذا(50)ما فقده في ع//الم الن//اس من حول//ه". 
الخيال الحياة التي يتمناها، يقول: 

"يجب أن تتأكد أن الأرض حولك خضراء، وأن النافذة تطل على أشجار..ووج//وه ق//د
 ويق//ول نص//ر الل//ه(51)لا تحبها..ولكنك تود أن تراها الآن..اجل تود أن تراها..".

في موض////ع آخ////ر: "ك////ان ب////ودي أن أرى الأرض..الأرض فق////ط..الأرض
خضراء..وفيه//ا عص//افير..وأش//جار، وفيه//ا غ//زلان وأرانب بري//ة مراوغ//ة، فيه//ا

(52)ذئاب،..أفاع...لا يهم أريد أن أرى الأرض فهي جميلة".

 إن نصر الله بخياله النشط يحاول رسم ع//الم مث//الي ينفس من خلال//ه
ما يختلج صدره، ويضفي على الصور التي يراه//ا في الواق//ع به//اء وجم//الا من

خياله.
يعمد الرومانس//ي إلى "تخي//ل لذائ//ذ الحس في مخلوق//ة وهمي//ة يظف//ر
بزيارتها له في حلم من أحلام اليقظة، وه//ذه الحال//ة هي أه//ون م//ا يحف//ل ب//ه

 وه/ذا م/ا نج/ده واض/حا عن/د نص//ر الل/ه في لق/اء(53)خيال الرومانتيكي شأنا".
)قاسم( مع )حياة( في روايته "شرفة الفردوس"، يق//ول: "وكم أرعب//ني أن//ني

. وقوله أيضا في موضع آخر(54)لم أكن في غرفة نومي، بل هناك في غرفته!"
"أحسه في الليل أحيانا ينسل إلى سريري، أو أجد نفسي في سريره دون أن
أع/رف كي//ف انتقلت إلى هن//اك، وحينم//ا يف//رغ رغبت//ه، أع//ثر على نفس/ي في

إذ كان لقاؤه بها يمث//ل نوع//ا من الهج//رة الروحي//ة(55)المكان الذي كنت فيه!"
حقق من خلالها المتعة إذ "يخلق لنفسه صورة ترضي نفسه، ولا يهمه فيها أن
)يتح//رى الواق//ع، ولكن يهم//ه أن يص//ور م//واطن الجم//ال ال//تي يحلم به//ا".

فالخيال الرومانسي عندما ينشط يتصل بالبصيرة إذ "يرون أنه حين ينش//ط(56
يرى أشياء يعمى العقل العادي عن رؤيتها، وأنه يتصل اتص//الا وثيق//ا بالبص//يرة

(57)أو الشعور أو الحدس".

الأحلام الرومانسية
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الب//احث في ع//الم الأحلام عن//د الرومانس//ي، يلفي لج//وءه إلي//ه
تحقيق نوع من العزلة الروحية التي تقطع صلته بالعالم الخارجي ليظل
على صلة بنفسه؛ حيث "تنقطع صلة الإنس//ان بالع//الم الخ//ارجي ليظ//ل

 فالأحلام بنظ//ر الرومانس//يين(58)على صلة بنفسه وباللاشعور العالمي".
له///ا س///مة علي///ا؛ إذ إنه///ا تمنح الإله///ام وتعكس العواط///ف العميق///ة
والروحاني//ة وذل//ك لأنه//ا "تنتزعن//ا من حي//اة العزل//ة حيث نعيش أف//رادا
متفرقين، وتصلنا بالأعماق النفسية التي تس//خر من الحي//اة الس//طحية،

 وه//ذا م//ا لج//أ إلي//ه نص//ر(59)فتربطنا بروابط خفية مع مصيرنا الأب//دي".
الله؛ إذ يقول: "لكنك كنت تود لمرة أخ//يرة فق//ط أن تحلم، أن تتع//رف
على م//وطئ ق//دميك، ه//ل ه//و ه//ذه الأرض الص//لبة، الخالي//ة من ك//ل
شيء..الخالية منك، أم هذا البر الشوكي الذي لا يليق ب//ه أف/ق أو ه/واء

(60)كالكابوس". 

 إن لج///وء الرومانس///يين إلى ع///الم الأحلام يكمن في ك///ونهم
"يحصرون أنفسهم في الداخل من البداية، العالم الداخلي عندهم بداية
ونهاي//ة، وس//يلة وغاي//ة، وه//ذا يجع//ل الك//اتب منهم يلج//أ بالض//رورة إلى
قوقعته ينسج فيها الأحلام التي تحق//ق ل//ه البع//د عن الخ//ارج، أي ع//الم

 إذ إن الأحلام وس///يلة "التنفيس عن النزع///ات والرغ///ائب(61)الواق///ع".
 ف//النفس الإنس//انية عن//دما "لا تج//د(62)المكبوت//ة في العق//ل الب//اطن".

الواقع كما تريد تنسحب منه إلى الداخل لتحق//ق في//ه من التج//ارب م//ا
 وه//ذا م//ا لج//أ إلي//ه نص//ر الل//ه إذ يق//ول:(63)عج//زت عن//ه في الخ//ارج".

"رأيته//ا..وأوش//كت أن تقس//م أن ثم//ة علاق//ة كب//يرة تربط//ك به//ذه
الم//رأة..علاق//ة غامض//ة، نبتت في هلامي//ة الحلم وك//برت على أرض

، فنصر الله هنا حقق على أرض الواق//ع م//ا ك//ان يتمن//اه في(64 )الواقع"
عالم الأحلام.

إن عالم الأحلام عند الرومانسي المتمثل بالنوم هو عالم الراح//ة
"تتذوق فيها الروح السعادة بقطع علاقاتها الظاهرة بهذا العالم. ويتذوق
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الجسم كذلك لذة الراحة بالرجوع إلى أحضان أمه الأرض حين يستغرق
 وه//ذا م//ا نج//ده جلي//ا عن//د نص//ر الل//ه إذ نص//حه(65)الجسم في الن//وم".

الدكتور باللجوء إلى النوم هربا من البيئ//ة المؤلم//ة، يق//ول: "إن أفض//ل
(66)وسيلة لقتل الوقت هنا هي النوم".

ي//وحي اللي//ل عن//د الرومانس//يين بالإش//راق ال//روحي و" الانطلاق
والتحرر، لأن النهار تتجلى فيه الموجودات مح//ددة المع//الم، في وج//ود
مقي//د، واللي//ل يمح//و ه//ذه الح//دود، ف//يرتفع س//تار الأس//رار عن النفس

 وص//ور نص//ر الل//ه ذاك اللي//ل وه//دوءه(67)بالإشراق ال//روحي والأحلام".
بالانفت//اح على ال//دنيا، يق//ول: "ه//دأ اللي//ل وك//أن حلم//ا طيب//ا اخ//ترق
صدره..واستقر في تلك النقطة التي ينتشر منها دوائر أو رماحا س//ودا.
ه//دأ ح//تى أص//بح ك//أي لي//ل في الع//الم..ص//افيا. مس//الما لا يخل//و من
الس//كينة. ه//دأ ح//تى ك//دت تظن أن//ك تحلم في غرف//ة مفتوح//ة على
الدنيا..وعلى شارع ض//يق ط//افح ب//التعب..ولكن//ه لا يخل//و من ال//براءة،،

(68)عالم كذلك العالم الذي يملك الإنسان فيه قدرة على الابتسام".

لعل ما يثير الرومانس//يين أيض//ا لج//وءهم للطبيع//ة في ع//الم من
الأحلام، لإطلاق العن//ان لمش//اعرهم، على أن "لج//وئهم للطبيع//ة ليس
ليفك//روا أو يستخلص//وا الحجج أو يحل//وا مش//كلات، كلا! ولكن ليحلم//وا

وب//نى نص//ر الل//ه من خلال ع//الم الأحلام(69)ويستس//لموا لمش//اعرهم". 
والول//وج للطبيع//ة المتخيل//ة عالم//ا من الألف//ة، يق//ول: "لحظ//ة س//لام
طوقتك بطيور ملونة..وأغان دافئة، تململت..انقلبت مرة ثانية..س//حبت

(70)الغطاء".

إن اختيار نصر الله الطبيعة المتخيلة ب//ديلا لع//الم الواق//ع ش//كلت
عائق//ا في تحقي//ق رغبات//ه وآمال//ه، وه//ذا عه//د الرومانس//يين؛ إذ ك//انوا
"يض//يقون ذرع//ا بالطبيع//ة، في أنه//ا لا تأب//ه لهم، ولا تت//أثر بش//عورهم،

 وهذا ما صوره نصر(71)فتظل هي هي مهما أصابهم من حزن أو موت".
الله في وصفه )القنفذة( في روايته )براري الحمى(؛ إذ يقول: "يق//ترب
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السيل، وتدركك العاصفة..ويلوح قميصك للمرة الأخيرة..ربم//ا ي//داهمك
الموت، وبص//مت..تلملم القنف//ذة جس//مها..كعادته//ا حين ته//وي س//يوف
الرعد بالن//ار، تختفي بعي//دا في انحن//اءات وديانه//ا..وحجارته//ا الس//وداء،

(72)تاركة أبناءها عرضة للهلاك".

لع//ل ال//دافع ال//ذي الج//أ نص//ر الل//ه إلى وص//ف الطبيع//ة به//ذا
الإحساس المؤلم هو اضطراب طبيع//ة المك//ان وقس//وته وعنف//ه الأم//ر
الذي ترك في نفسه الكآبة والحزن والخوف من سوء المص//ير. ومهم//ا
حاول تغيير ذلك المكان المقفر سيفشل، يقول: "عبثا تحاول أن تجع//ل

 ويق//ول في موض//ع آخ//ر: "الم//اء يح//يي، ولكن(73)من هذا الرمل أرضا"
 الأم//ر(74)هل سيمنح هذه الأرض خضرة كالتي أحبه//ا..ك//التي افتق//دها".

الذي دفع نص//ر الل//ه إلى ع//الم الأحلام لينفس بعض الش//يء من آلام//ه
وأحزانه.

والمتأمل في الرؤية الرومانسية عند نصر الله كمذهب أدبي يجد
أنه لجأ إليها هروبا من الواقع المؤلم؛ حيث تجلت هذه الرومانس//ية في
اختياره للشخصية التي غلب عليها طابع الح//زن والإحس//اس المره//ف،
والخيال الرومانسي الذي يع//د وس//يلة لخل//ق الحقيق//ة، وك//ذلك الأحلام
لتحقيق نوع من العزلة الروحية إذ تقطع صلته بالعالم الخارجي؛ فص//ور
نصر الله أحاسيسه الذاتية متخذا منها وسيلة للتعبير عما يختلج صدره.

الخاتمة:
بعد هذا البحث خرجت الباحثة إلى عدة نتائج كان أهمها:

إن لجوء نصر الله إلى الطبيعة المتخيلة بدلا من عالم الواقع تحقيقا-
لآماله وطموحاته.
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تمث//ل ع//الم الأحلام عن//د الرومانس//يين بع//الم الراح//ة؛ إذ عكس-
العواطف العميقة والروحانية.

الحزن والألم والكآبة ال//ذي انت//اب نص//ر الل//ه ك//ان نتيج//ة اض//طراب-
طبيعة المكان.

استعمل نصر الله الألفاظ الموحية بالحالة النفس//ية والش//عورية ل//ه-
تج//اه الم//وت، وال//تي تحم//ل مع//نى الح//زن والألم، وتش//عر المتلقي

بأحاسيس متباينة عن الخوف من الموت والفزع والرهبة.
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